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  :إشكــالات السیمیائیــة - 1

  : على المستـوى النظــري -1- 1

إن النطاق الذي تشغله السیمیائیة والذي یتمظهر في علاقاتها الوطیدة بمجموعة من 

نقول ذلك العلوم والمعارف، إنه نطاق یحول بینها وبین إمكانیة التمركز في قلب النقد، 

انطلاقا من بعض الإشكالات النظریة، یأتي في مقدمتها مشكلة المفهوم، ففي تعدد المفاهیم 

والتعاریف وتباین الخلفیات المنهجیة والمنطلقات النظریة لدى أقطابها، كل هذه المسائل 

 تحول بین المعرفة السیمیائیة المبلّغة والقارئ، ویتمظهر ذلك في جانب من جوانب القطیعة

  .بین القارئ العربي والنظریة السیمیائیة

إن هذه الاضطرابات المعرفیة والمفهومیة في الحقل السیمیائي والمتمظهرة في تعدد 

المفاهیم أو المبادئ لدى منظریها، وفي ظل هذا التعدد تأتي اعترافات السیمیائیین أنفسهم 

ن الحدیث عن السیمیائیة یقرّ بـأ) J. Koky(كوكي . بقصور السیمیائیة وضحالتها، فـ ج

نفسه یعترف وبكل  (Grimas)وغریماس . )1("یجري في اتجاهات مختلفة وبلا تمییز"

بأن السیمیائیة قد تكون موضة، ولم یستبعد أن یكفّ عنها الحدیث في  1973صراحة عام 

، ویرى تودوروف أن السیمیائیة بقیت مجرد مشروع أكثر منه )2(مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات

وما نستشفه من هذه التصریحات هو . )3(لما وبقیت الجمل التي تنبأ بها سوسیر مجرد أملع

أن السیمیائیة باتجاهاتها المتباینة بقیت مجرد اقتراحات أكثر من كونها مجالا معرفیا متمیزا، 

  .هذا عن مشكلة المفهوم

هذا وفیما یخص تعدد المصطلح، فقد أحصى باحث معاصر وهو عبد االله بوخلخال 

السیمیائیة، السیمیولوجیة، علم : "التعدد، فبلغ به ما یقارب تسعة عشر مصطلحا، ومن ذلك

                                                           
  .28، ص )الأدب الجزائري في میزان النقد ( أعمال ملتقى )1(
  .28المرجع نفسه، ص  )2(
  .335المرجع نفسه، ص )3(
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ویبدو لي أن مشكلة المصطلح هي مشكلة ثانویة ذلك لأنه . )1("الخ...العلامات، الدلائلیة،

مهما تعددت المصطلحات تظل مفاهیمها واحدة في الأغلب الأعم، فالمصطلحات الردیفة 

میائیة كلها تحیل إلى مضامین المنهج نفسه، سواء على المستوى النظري أو لمصطلح السی

الإجرائي، فعلى صعید الدلالة المصطلحیة، لا فرق بین مصطلح السیمیائیة والسیمیولوجیا، 

فهما مصطلحان مترادفان، بل إن ترادفهما ینبع أساسا من واحدیة تجدرهما وانحدارهما من 

على علم في الطب موضوعه دراسة العلامات "هما یدلان منحدر واحد هو علم الطب، ف

  .)2("الدالة على المرض

إن القول بواحدیة المفاهیم وتماثیلها لا یلغي أبدا بعض التعارضات الجوهریة بین 

مختلف الاتجاهات السیمیائیة، وندلل بالاختلاف في زاویة النظر لبنیة النص بشقیها الظاهر 

فیما یخص العناصر المكونة لهذه البنیة، ولعل هذا ما جعل والخفي، حیث یقع الاختلاف 

فیقع الاهتمام خاصة ) (العالم السردي(مثلا سیمیائیة غریماس تشمل القواعد التي یخضع لها 

بالبناء الوظائفي، تختل العلاقات بین الفاعلین أو القوى الفاعلیة في مستوى العمودي 

  .)3(...)والأفقي

، إذ یهتم الناقد بتحلیل )فإنها تتركب من الصیاغة التعبیریة(أما البنیة الظاهرة 

). علاقة اللغة بالسیاق الخارجي(خصائص الشكل الأدبي والخصائص الأسلوبیة، كما یحلل

وفي مقابل ذلك نجد سیمیائیة جولیا كرستیفا تطمح إلى التعمق في المنهج الاجتماعي في 

كما یحاول هذا الاتجاه استیعاب  Goldmadilocienالقولدمانیة  النقد وتأصیل النظریات

والبنیة العمیقة تتكون من . معطیات التحلیل النفسي وصهرها ضمن التحلیل الاجتماعي

العوامل الخارجیة التي عملت على ظهور النص الأدبي، من ظروف اجتماعیة واقتصادیة 

                                                           
  .75المرجع نفسه، ص )1(

)2(  O. ducro et T. Todorov: Dictionnaire Encyclopédique des Sciences du Langages. Lève 

publication. Edition du seuil.1972. P115. 
  .30، ص ) السیمیاء والنص الأدبي ( محاضرات الملتقى الوطني الأول: ینظر )3(
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من البنى اللغویة الخاضعة للقواعد التركیبیة  وثقافیة ونفسیة في حین أن البنیة الظاهرة تتكون

  .)1(والإبلاغیة

وهكذا نلحظ كیف أن منطق الاختلاف یمس بأصابعه اتجاهین سیمیائیین ادعى 

النقاد أنهما ینتمیان إلى شجرة نسب واحدة، اختلاف تمتد أنامله من ناقد لآخر بین غریماس 

اختلاف مس بؤرة النظر للبنیة الظاهرة وجولیا، كل واحد بحسب ما تملیه علیه إیدلوجیته، 

والعمیقة فكان التمیز بینهما واضحا، والسر في عدم انفراج الزاویة النقدیة بین جولیا 

وغریماس مرده إلى أن الأرضیة الألسنیة للاتجاهین كانت واحدة، فالأصل الألسني هو الذي 

لیا، لاسیما على المستوى أنبتا فیهما مثل هذا التقارب في الطرح لدى كل من غریماس وجو 

  .الإجرائي

أعود إلى مشكلة تعدد المصطلح، أقول مستطردا ومفصلا أنه مهما تعددت 

ولا ترسم أحجاما . المصطلحات تظل شحناتها النظریة واحدة، بل أن المشكلة لا تخط خطوط

ا سوداویة على جبین النقد السیمیائي، لأن المشكلة تزول بزوال وعي وإدراك القارئ لهذ

دام العجز في  وما. التعدد والذي یبقى دون إدراك المدار أو المفهوم الذي تشغله السیمیائیة

هذا المفهوم في علاقاته بالآفاق المعرفیة والجمالیة للنص، لا بد إذن من أن ینصب النقد 

  .حول هذا المفهوم بوصفه بؤرة الإشكال

  : على المستوى الإجرائي -2- 1

و أن أزمة النقد السیمیائي لا تنبثق كلیة من تلك الإجراءات ما یجب أن نؤكد علیه ه

التطبیقیة وإنما تنبثق أیضا من قصور المفهوم الذي یشغله النقد السیمیائي، ذلك لأن الإجراء 

التحلیلي ما هو إلا معلول أو نتیجة لعلة أو مقدمة لازمة لزوما ضروریا عما یفرزه المفهوم 

                                                           
السیمیائیة التاریخ والأسس العلمیة، محاضرات الملتقى : ثم ینظر قریش بن علي. 9علم الإشارة، ص: بیار جیرو )1(

  .30، ص)السیمیاء والنص الأدبي ( الوطني الأول
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ممارسته الإجرائیة ما كانت هناك تصریحات السیمیائیین ولو كانت أزمة هذا النقد في 

  .المنظرین أنفسهم بالأزمة

وإذا كان منظرو السیمیائیة في الغرب قد صرحوا بمعضلة السیمیائیة، فإن النقاد 

العرب الذین أسسوا للسیمیائیة في وطننا العربي لم یتوانوا في ذلك، وهذا ما یجسده اعترافهم 

محمد مفتاح یتساءل عن فعالیة النقد السیمیائي فیجیب عن استخدامه : بأزمة هذا النقد، فـ

  .للسیمیائیة بعضها آفاقا لا واقعا

من أین؟ إلى -وعبد المالك مرتاض المهموم بالسیمیائیة یتساءل وفي أكثر من موضع

، تساؤلات كثیرا ما تقود الناقد عبد المالك مرتاض إلى )1( أین؟ وبأي منهج نقتحم النص؟

دراسة سیمیائیة  زج في كثیر من الأحیان بین السیمیائیة والتفكیكیة، وهذا ما نلاحظه فيالم

ونشرة سنة ) 1987(محمد العید آل خلیفة، الذي ألفه سنة : لـ" أین لیلاي"تفكیكیة لقصیدة 

تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق "وكتاب ) 1992(

  ).1995(ونشره سنة ) 1989(ه سنة المدق الذي ألف

إن هذا التضافر بین السیمیائیة والتفكیكیة في عملیة إجرائیة واحدة نعده من دون 

هوادة مغالطة نقدیة، أنها تكشف عن قصور الحقلین ویتمظهر ذلك التركیب الاستدعائي بین 

لي للنص ما كان السیمیاء والتفكیك، فلو كانت السیمیائیة قادرة على استنباط الروح الجما

  .مثل هذا الاستدعاء

وإلى جانب عبد المالك مرتاض نلتقي بعبد االله محمد الغذّامي الذي عرف بتحلیقه في 

فضاء السیمیائیات غیر المحدود، ألفیناه یصرح وبأعلى صوت باحثا عن منهج یتسق 

أي مدرسة  أي منهج نقدي نأخذ به، وأي رأي نسعى إلى تكوینه،"وینسجم مع ذاتنا وثقافتنا 

في جبین الزمن السابق لوجودك بل  - من قبل-نشكلها، لن تكون كلها سواء حوافز غرست 

                                                           
  .160كفیر، ص الخطیئة والت: عبد االله محمد الغذامي )1(
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، وأمام هذه الحیرة والاضطراب المنهجي نتساءل )1("مكونة لوجودك ولیس إلا بعض صناعتها

من جدید عن الآفاق التي ینفتح علیها المشروع السیمیائي، وهو تساؤل آخر یفصح عن أزمة 

ترى ما دلائل التصریحات السالفة الذكر من النقاد السیمیائیین عرب : ئیة مرة أخرىالسیمیا

وأجانب؟ وهل ما تدعو إلیه السیمیائیة واقعا بالفعل في نطاق علم اللسان؟ وإلى أي مدى 

ربط : یمكن اعتبار السیمیائیة علما صارما، ومبدع العلامة فیها هو الذي یدرس العلامة؟ أي

ا، وكیف یمكن للسیمیائیة أن تكون علما موضوعا وهي تختفي خلف البدائل العلامة بمرجعه

وهي متغیرات أو على الأقل عرضة للتغییر؟ وإذا كانت ) الكتابة، العلامة، النص(اللسانیة 

السیمیائیة تحاول الربط بین الإنساق كأنظمة رمزیة، وبین ما تثیره هذه الأنساق من إیحاءات 

  . إلخ...ور والألوان الثلاثةودلالات، كإشارات المر 

إنها خطوة إیجابیة ترتقي بالنص صعدا في سلم الحضارة الجمالیة، غیر أن هذا 

 -بأسسها ومفاهیمها –الارتقاء سرعان ما یتم وأدُه وذلك في اللحظة التي تعلن فیها السیمائیة 

الاحترافي عامة دخولها على النص الأدبي دخولا آلیا، وسؤال النقد السیمیائي خاصة والنقد 

لیس هو مجرد سؤال عن فكرة المرجعیة كما ادعى عبد االله محمد الغذامي، فالغربیون لهم 

مناهج نقدیة وهذه المناهج لها أصول فلسفیة قامت علیها واستمدت منها عطاءها النظري، 

 لكن هذه المناهج استنفدت لاستنفاد أصولها الفلسفیة، فالجذر الفلسفي یستنفد، والذي لا

  .یستنفد هو التصور النابع من الإبداع

ونود الإشارة هنا إلى أن النقد الاحترافي الألسني سواء أكان بنیویا أم سیمیائیا أم 

تفكیكیا، لا یمكن لهذه الموضات النقدیة أن تأخذ موقعها الصحیح ضمن الخارطة النقدیة 

فقط، المفهوم الذي لقي إلا في ضوء سؤال المفهوم  -باستراتیجیاتها الجمالیة –الجدیدة 

  .تحدیداته وتقنیاته في كتابات الشعراء المنظرین عربا كانوا أم أجانب

                                                           
  .160الخطیئة والتكفیر، ص: عبد االله محمد الغذامي )1(



6 
 

والثابت لا المتحول أن الجمال الذي نتحسسه في العملیات السیمیو إجرائیة مرده إلى 

التصور الذي یمتلكه المبدع الناقد عن النص، فالتضافر بین آلیات هذا التصور الشاعري، 

منهج السیمیو بنیوي هو الذي أدى ویؤدي وسیؤدي إلى موطن الجمال في النص وآلیات ال

  . الشعري، بوصفه صدیقا لعوبا أو جاذبیة مجهول، تشدك شدا وتؤزك أزّا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


